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 :مقدمة

لمــستقبل  عــلى استحــضار التــاريخ؟ لمــاذا لا نعــيش الحــاضر ونفكــر في اّلمــاذا نــصر: يتــساءل الــبعض

   من استجرار الماضي؟ًبدلا

لكــــي نعــــيش الحــــاضر بــــصورة ســــليمة يجــــب علينــــا الاســــتفادة قــــدر الامكــــان مــــن تــــراكم : الجــــواب

  .المعرفة الانسانية في مختلف المجالات

والاحــــــداث التاريخيــــــة هــــــي تجــــــارب بــــــشرية غنيــــــة بالمعرفــــــة ،و مخطــــــيء مــــــن يظــــــن ان التــــــاريخ لــــــيس 

ضر التــــــــــاريخ فكــــــــــأنما نقــــــــــرأ الحــــــــــاضر ونستــــــــــشرف المــــــــــستقبل لأن مرتبطــــــــــا بواقعنــــــــــا، لاننــــــــــا حــــــــــين نستحــــــــــ

الانــــسان هــــو الانــــسان في كــــل زمــــان وان اختلــــف في بعــــض تفاصــــيل مظهــــره وحياتــــه الا ان الجــــوهر 

  .الانساني يبقى واحدا

  .التحديات التي نعيشها هي نفسها التي عاشها جيل الحسين السبط مع فوارق غير جوهرية

ســنجد ان مــن خــذلوا زيــد بــن عــلي بــالأمس كــانوا يتمترســون خلــف  - ان دققنــا النظــر -كــذلك 

  .نفس الحجج التي يرددها من يخذل كل مجاهد عبر التاريخ بما  في ذلك الخاذلين في هذا الزمن

نحــاول مــن خــلال هــذه القــراءة ان نعكــس مــا جــرى للامــام زيــد عليــه الــسلام في واقعنــا المعــاصر 

  لاحد امام االلهلنجد ان التحديات هي نفسها ولا عذر 

  نسأل االله تعالى التوفيق والسداد
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 : الإضاءة الأولى

الـــــخ، وهـــــذا متطـــــابق مـــــع مـــــا يحـــــدث في ... جـــــاء زيـــــد وفي مجلـــــس هـــــشام يهـــــودي يـــــسب رســـــول االله 

مـــسؤولينا ومثقفينـــا مـــن زمننـــا وبـــشكل ممـــنهج غـــير مـــسبوق، ونمـــوذج هـــشام يتجـــسد في جملـــة مـــن 

ســـــــــلام وبديهياتـــــــــه المتفـــــــــق عليهـــــــــا، والإضـــــــــاءة هنـــــــــا أن الحفـــــــــاظ عـــــــــلى اللامبـــــــــالاة التامـــــــــة بمقدســـــــــات الإ

قدســــــية أســــــس وبــــــديهيات الإســــــلام هــــــو أهــــــم دور لأهــــــل البيــــــت ومــــــسؤوليتهم الخاصــــــة حــــــين تخفــــــت 

يــــه وآلــــه جــــذوة ارتبــــاط صــــفوة النــــاس بــــاالله والرســــول والكتــــاب، وذلــــك مــــصداق لخــــبره صــــلى االله عل

  "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب االله وعترتي أهل بيتي": وسلم 

 عليـــه الـــسلام وكانـــت آخـــر مـــرة فجـــاء وفي مجلـــسه يهـــودي يـــسب رســـول ًواســـتدعى هـــشام زيـــدا"

االله صـــــــلى االله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلم فـــــــانتهره زيـــــــد وقـــــــال يـــــــا كـــــــافر أمـــــــا واالله لـــــــئن تمكنـــــــت منـــــــك لأخـــــــتطفن 

مـن استـشعر : فخـرج زيـد عليـه الـسلام وهـو يقـول. ِ مه يا زيد لا تؤذ جليـسنا:روحك فقال هشام

  ".حب البقاء استدثر الذل إلى الفناء

ولعــل مــن الغرائــب التــي عايــشناها حــين كــان يــمارس بعــض الــصحفيين حريــة الــرأي والــصحافة 

ستوى بالتطـــــــــــــاول عـــــــــــــلى االله تعـــــــــــــالى والاســـــــــــــتخفاف بنبيـــــــــــــه الكـــــــــــــريم دون أن ينكـــــــــــــر علـــــــــــــيهم أحـــــــــــــد في المـــــــــــــ

الرســـــــــــمي أو الثقـــــــــــافي، وفي المقابـــــــــــل تقـــــــــــوم القيامـــــــــــة وتتحـــــــــــرك مـــــــــــشاعر الجنـــــــــــون والريبـــــــــــة ضـــــــــــد التـــــــــــشيع 

في اســتباحة ضــمنية لــدمائهم وجميــع حقــوقهم، وهــذا التنــاقض المفــضوح إنــما كــان لأن ) والمجــوس(

 فــــــــما ، فـــــــسلط أوغـــــــاده عليـــــــه وعـــــــلى مـــــــا يمثـــــــل٢٠٠٦النظـــــــام العـــــــالمي قـــــــد عـــــــادى حـــــــزب االله بعـــــــد تمـــــــوز 

حريــــــة الــــــرأي والــــــصحافة تتــــــسع لــــــه، وهــــــذا شيء طبيعــــــي ومتكــــــرر في عهــــــد الطغــــــاة عــــــبر كــــــل عــــــادت 

   .الأزمان ولم يسلم منه حتى الأنبياء صلوات االله عليهم وبركاته
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 :الإضاءة الثانية

مــــن أجــــل ": ُ مــــا يــــروى عنــــه عليــــه الــــسلام حــــين شــــاهد امــــرأة تأكــــل مــــن بقايــــا الطعــــام، فتــــأثر وقــــال

فالقـــــــــــضية الأساســـــــــــية هـــــــــــي طلـــــــــــب العـــــــــــدل والقيـــــــــــام بـــــــــــأمر ! ذا المعنـــــــــــىأو بهـــــــــــ .. "هـــــــــــذه كـــــــــــان خروجـــــــــــي

 للآخـــــرين عـــــلى مآثرهـــــا والفخـــــر بهـــــا، ً عـــــلى الـــــسلطة وحـــــسداً محمومـــــاًالمستـــــضعفين وليـــــست صراعـــــا

ُوذلكم عمر بن عبدالعزيز الأموي رحمه االله لم يعرف أنه قد خرج عليه إمام من أئمـة أهـل البيـت 

  .، بل كان الحديث عن ميلهم إليه ووقوفهم معهحين أقام العدل والتزم سبيل التقوى

يــا معــاشر الفقهــاء، ويــا أهــل الحجــا، أنــا حجــة االلهّ علــيكم، هــذه يــدي مــع أيــديكم، عــلى أن نقــيم "

َحدود االلهّ، ونعمل بكتاب االلهّ، ونقسم بينكم فيأكم بالسوية ْ َ ِْ َ"  

 :الثالثةالإضاءة  

 إن محــــــــــاولات هــــــــــشام الحثيثــــــــــة لإذلال زيــــــــــد  بــــــــــالحرب والخــــــــــروج، بــــــــــلًالإمــــــــــام زيــــــــــد لم يبتــــــــــدر هــــــــــشاما

َ إلا أنـــــه أمـــــر الظـــــالم بـــــالمعروف ونهـــــاه عـــــن المنكـــــر هـــــو مـــــا اضـــــطره ًوتركيعـــــه وهـــــو الـــــذي لم يقـــــترف ذنبـــــا
  .لإعلان الخروج عليه

ُاللهـــــــم إنـــــــك تعلـــــــم أني مكـــــــره مجبـــــــور مـــــــضطر غـــــــير مختـــــــار ولا مالـــــــك لنفـــــــسي، اللهـــــــم واكفنـــــــي كيـــــــده  ْ ُ ُ ٌ ْ َُ َ ََّ َّ ٌ ٌ َ ُ ُ ََّ َ ٍَ ُ ْ َ ْ

ِبـــــــسني جبـــــــة عـــــــز لكـــــــيلا أخـــــــشع لـــــــسلطانه، ولا أرهـــــــب مـــــــن جنـــــــوده، اللهـــــــم وابـــــــسط لـــــــساني عليـــــــه وأل ِ ِ ُِ َّ ُْ َ َّ َُ ٍّ َ ِ

َّبــــــإعزاز الحــــــق ونــــــصرته، كــــــي أقــــــول قــــــول الحــــــق ولا تأخــــــذني لومــــــة لائــــــم، ولا إذلال الجبــــــارين، اللهــــــم  ُْ ََّ ُ َ َِ ُِ ُِ ُ ِّ ِِّ
َ ُ

َواجمـــع قلبـــي عـــلى هـــدايتك، وأرني مـــن إعـــزازك إيـــ ِ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ ِْ ْ َ ُاي مـــا يـــصغر بـــه عنـــدي ملكـــه، وتـــذل لي نخوتـــه، ْ َ ََ ْ َْ ُّ ِْ ُ ُ ُ ُ

ُاللهم فاطرح الهيبة في قلبه وذلل لي نفسه، واحبس عني كيده ْ ْ ْ َُ َ ِِّ َ ِ ِْ ِّ ْ ََ َ َْ َّ.  

ولعلنـــا نلمـــس هـــذا الاضـــطرار أيـــضا في الحـــروب المتكـــررة التـــي عاشـــتها الـــيمن في العقـــد الأخـــير 
 تحـــــت شـــــعارات كاذبـــــة وأهـــــداف وهميـــــة انتهـــــاء بهـــــذه وتـــــم فرضـــــها عـــــلى هـــــذا الـــــشعب لقهـــــره وإذلالـــــه

 ً وتفتيتـــــــاً وحـــــــصاراًالحـــــــرب العالميـــــــة التدميريـــــــة المفروضـــــــة عـــــــلى الـــــــيمن قرابـــــــة الـــــــثلاث ســـــــنوات قـــــــصفا
 لــــلأرزاق ومجــــازر جماعيــــة ومازالــــت تتعنــــت ولا تــــرضى بــــأي حــــل وتــــصر عــــلى إذلال الــــيمن ًوقطعــــا

  .غيت الأرض من دون االلهوتركيعه معتمدة على تفوقها المادي وموالاتها لطوا
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 :الرابعةالإضاءة 

 الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي قـــاد الـــصفوة الفكريـــة في عـــصره في فـــترة اتـــسمت بنـــشوء المـــدارس الفكريـــة، 

 للعزلة السياسية والقطيعة النضالية، ًوهذا دليل على خطأ من يجعل من التباينات الفكرية عذرا

فـــــــــات الفكريـــــــــة وإمكانيـــــــــة تحقيـــــــــق الوحـــــــــدة  عـــــــــلى ضرورة العمـــــــــل عـــــــــلى تجـــــــــاوز الخلاًيـــــــــضاأوهـــــــــو يـــــــــدل 

الــسياسية للأمــة رغــم الاخــتلاف الفكــري فــالكثير ناضــلوا مــع زيــد بــن عــلي عليــه الــسلام رغــم أنهــم 

ـــــــــأبي حنيفــــــــــــــــة رحمــــــــــــــــه االله، والإمــــــــــــــــام زيــــــــــــــــد  ــــــــــــه في بعــــــــــــــــض الآراء الأصــــــــــــــــولية والفروعيــــــــــــــــة كـــــــ قــــــــــــــــد لا يوافقونــــ

  .استوعبهم

هـــو واالله صـــاحب الحـــق، وهـــو أعلـــم مـــن : سلامقـــال أبـــو حنيفـــة لمـــا أتتـــه رســـل الإمـــام زيـــد عليـــه الـــ

 يمنعنــــــــــي مــــــــــن الخــــــــــروج معــــــــــه، ًنعــــــــــرف في هــــــــــذا الزمــــــــــان، فاقرئــــــــــاه منــــــــــي الــــــــــسلام، وأخــــــــــبراه أن مرضــــــــــا

واالله لئن شفيت لأخرجن معـه، وقـد كـان : وأرسل بثلاثين ألف درهم لإعانته على الجهاد، وقال

واالله لـــولا ضرة بي : ل الأعمـــشوقـــا  ضـــاهى خروجـــه خـــروج رســـول االله يـــوم بـــدر ،:يقـــول رحمـــه االله

  .لخرجت معه

 :الخامسةالإضاءة 

ٌإن أججـت نـار ... الحمد الله الذي أكمل لي دينـي :  قول زيد عليه السلام حين خفقت الرايات ْ َ ِ ُ

ُثــم قــذفت فيهــا  ِ  ًن خــط النبــوة النقــي الــصافي يحتــاج لتــضحيات أهــل البيــت كــي يبقــى نقيــاإلــخ، إ... ُ

 وتكــــبرهم عــــلى ً طبقيــــاًحريــــف، وليــــست القــــضية تمييــــز بنــــي هاشــــم تمييــــزامــــن الغلــــو والانتحــــال والت

خلــق االله واســـتئثارهم بـــالنعم والغنـــائم والفخـــر دون النـــاس، دور أهـــل البيـــت هـــو مـــسؤولية صـــعبة 

مام زيد أن أداءها قد تم حين استشهد لا حين أصبح ملكا أو رئيسا، فقضية أهل البيـت  الإىرأ

نـــاس وتقـــدمهم عـــلى ســـواهم في أي ميـــدان إلا في ميـــدان الريـــادة في ليـــست إثبـــات أفـــضليتهم عـــلى ال

التــــــضحية مــــــن أجــــــل مبــــــادئ جــــــدهم المــــــصطفى والــــــشعور بالمــــــسؤولية تجاههــــــا حــــــين ينــــــشغل غــــــيرهم 

  .بأموره وحياته وأولاده ومعاشه
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الحمـــد الله الـــذي : قـــال ) عليـــه الـــسلام(وعنـــدما خفقـــت الرايـــات عـــلى رأس الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي "

ًنـــــــــــي، وااللهّ مـــــــــــا يـــــــــــسرني أن لقيـــــــــــت محمـــــــــــدا صـــــــــــلى االلهّ عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم، ولم آمـــــــــــر في أمتـــــــــــه أكمـــــــــــل لي دي

بالمعروف ولم أنههم عن المنكر، واالله ما أبالي إذا أقمت كتاب االلهّ عـز وجـل وسـنة رسـوله صـلى االلهّ 

ُعليــه وآلــه وســلم؛ أن أججــت لي نــار ثــم قــذفت فيهــا، ثــم صرت بعــد ذلــك إلى رحمــة االلهّ تعــا ْ ُِ ٌ َ لى، واالله ِّ

لا ينــصرني أحــد إلا كــان في الرفيــق الأعــلى، مــع محمــد صــلى االلهّ عليــه وآلــه وســلم، وعــلي، وفاطمــة، 

  ".والحسن، والحسين صلوات االلهّ وسلامه عليهم

 :السادسةالإضاءة 

في منــــــــــاظرة الإمــــــــــام زيــــــــــد مــــــــــع علــــــــــماء الــــــــــشام قبــــــــــل الخــــــــــروج إشــــــــــارة مهمــــــــــة لــــــــــضرورة كــــــــــسر الأصــــــــــنام 

ظــالمون لتثبيــت ســلطانهم قبــل خــوض المعركــة العــسكرية، ففكــرة الجــبر التــي الفكريــة التــي ركزهــا ال

ازدهــــــرت في ظــــــل الدولــــــة الأمويــــــة وأصــــــلت للخنــــــوع والقعــــــود والــــــسلبية في المجتمــــــع وثبتــــــت الظــــــالم 

عــــــلى عرشــــــه كــــــان لا بــــــد مــــــن كــــــسرها وخــــــوض معركــــــة فكريــــــة معهــــــا تمهيــــــدا للمعركــــــة العــــــسكرية لا 

  .العكس

 يمكـــن أن يتحـــول الخطـــاب الـــديني إلى عامـــل ســـلبي لتكـــريس ومـــن جانـــب آخـــر هـــذا يبـــين كيـــف

ــــــــــة، وهــــــــــــي معركــــــــــــة لا بــــــــــــد أن يخوضــــــــــــها جميــــــــــــع  الواقـــــــــــع الراكــــــــــــد عنــــــــــــدما ينحــــــــــــرف في ظــــــــــــل الدولــــــــــــة الظالمـ

  المصلحين قبل المعركة العسكرية كما خاضها الأنبياء صلوات االله عليهم

الله ونهيــــــه بمعاونــــــة الظــــــالمين نـــــما تــــــصلح الأمــــــور عــــــلى أيـــــدي العلــــــماء، وتفــــــسد بهــــــم إذا بـــــاعوا أمــــــر اا"

    "الجائرين

 :السابعةالإضاءة  

في المواجهة مع الرافضة عـدة عـبر وفوائـد، منهـا أن خـذلان الحـق قـد يتلـبس بـالحرص عـلى الحـق 

َّوقــد يــتقمص أجــل الــشعارات وأنبلهــا وأنظفهــا، وأنــه قــد يــصر عــلى التركيــز عــلى اعتبــارات فكريــة 

مـــن آل محمـــد في ســـعيه لإقامـــة العـــدل ودحـــض الباطـــل وذلـــك معينـــة ولـــو أدى ذلـــك لخـــذلان الرضـــا 
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مهـــــــما كـــــــان ظـــــــاهره نقيـــــــا وحريـــــــصا فلـــــــيس إلا عمـــــــلا شـــــــيطانيا منحرفـــــــا مهـــــــما تلـــــــبس بالدقـــــــة والتحـــــــري 

  والتدين

وإنـــما : فالرافـــضة هـــم الـــذين رفـــضوا بيعـــة الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي عليـــه الـــسلام، قـــال الإمـــام الهـــادي"

وا زيــــد بــــن عــــلي، فلــــما بلغهــــم أن ســــلطان الكوفــــة يطلــــب مــــن فــــرق بــــين زيــــد وجعفــــر قــــوم كــــانوا بــــايع

ًبـــــــايع زيـــــــدا، ويعـــــــاقبهم خـــــــافوا عـــــــلى أنفـــــــسهم، فخرجـــــــوا مـــــــن بيعـــــــة زيـــــــد، ورفـــــــضوه، مخافـــــــة مـــــــن هـــــــذا 

الـــــــسلطان، ثـــــــم لا يـــــــدرون بـــــــماذا يحتجـــــــون عـــــــلى مـــــــن لامهـــــــم وعـــــــاب علـــــــيهم فعلهـــــــم، فقـــــــالوا بالوصـــــــية 

  .حينئذ

ســـــيكون مـــــن بعـــــدي قـــــوم يرفـــــضون ": ســـــلم قولـــــهويـــــروى عـــــن رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه و

الجهــــــاد مــــــع الأخيــــــار مــــــن أهــــــل بيتــــــي، ويقولــــــون لــــــيس علــــــيهم أمــــــر بمعــــــروف، ولا نهــــــي عــــــن منكــــــر، 

  ".يقلدون دينهم، ويتبعون أهوائهم

 :الثامنةالإضاءة 

الخ، الإمام زيد يحرض أصحابه على التحري والتبـصر ونبـذ ... َالبصيرة ..َالبصيرة : َ عباد االله

صب حتــــى لــــو كــــان لــــه، فليــــست القــــضية قــــضية تعــــصب أعمــــى وميــــل حــــزبي وطــــائفي وقــــومي التعــــ

ودينــــــي يزينــــــه في الــــــنفس حــــــب الــــــدنيا والإخــــــلاد إليهــــــا، فمثــــــل هــــــؤلاء لا ثبتــــــون في ســــــاحة حــــــرب ولا 

نـــضال، بـــل القـــضية قـــضية بـــصيرة وإخـــلاص نيـــة الله ونـــصرة للحـــق وإقامـــة للعـــدل ودحـــض للباطـــل 

انيـــــة والطموحـــــات الدنيويـــــة الزائلـــــة حـــــتما والتافهـــــة بالمعيـــــار الأخـــــروي وتحـــــرر تـــــام مـــــن الأطـــــماع والأن

  الأبدي

  .البصيرة.. عباد االلهّ البصيرة "

نعـــم، : قـــال! يـــا ابـــن رســـول االلهّ يبـــذل الرجـــل نفـــسه عـــلى غـــير بـــصيرة؟: قـــال أبـــو الجـــارود فقلـــت لـــه

 تخطــر عــلى قلــوبهم ُإن أكثــر مــن تــرى عــشقت نفوســهم الــدنيا، فــالطمع أرداهــم إلا القليــل الــذين لا

  ".الدنيا، ولا لها يسعون، فأولئك مني وأنا منهم
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 :التاسعةالإضاءة 

 عــــانى الإمــــام زيــــد عليــــه الــــسلام مــــن أســــلوب الــــسفاهة والبلطجــــة والنيــــل مــــن الرمــــوز كتكتيــــك 

  من تكتيكات الحرب التي استخدمها العدو المنافق اللئيم

 يــــزل شــــتما لفاطمــــة بنــــت رســــول االله ظهــــر رجــــل مــــن اهــــل الــــشام مــــن كلــــب عــــلى فــــرس رائــــع فلــــم"

امــــا احــــد يغــــضب لفاطمــــة : فجعــــل زيــــد يبكــــي حتــــى ابتلــــت لحيتــــه وجعــــل يقــــول صــــلى االله عليــــه وآلــــه

بنــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ؟ أمــا احــد يغــضب لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ؟ امــا أحــد 

  "يغضب الله ؟

 : العاشرةالإضاءة 

أن مـــن يفـــترض بـــه أن يقـــود النـــاس ويتـــولى شـــؤونهم يجـــب أن يكـــون نظيفـــا وأكمـــل النـــاس تـــأهيلا 

وســـلوكا وعقـــلا لا أن يكتفـــى في مؤهلاتـــه أنـــه مـــن أبـــوين يمنيـــين حتـــى لـــو كـــان مـــاكرا كـــذابا جبـــارا 

لئـــيما، بـــل إن الـــبعض قـــد بلـــغ بـــه الـــشطط أن يـــشترط فيـــه الجـــرأة عـــلى اقـــتراف المعـــاصي والمجـــاهرة بهـــا 

ومــــــــــن المعلــــــــــوم أن عواقــــــــــب تــــــــــولي مثــــــــــل هــــــــــؤلاء !! تبــــــــــار ذلــــــــــك انفتاحــــــــــا واعتــــــــــدالا ونبــــــــــذا للتطــــــــــرفباع

وخيمــة جــدا لا يــسلم منهــا فــرد ولا بيــت ولا شيء وقــد تــؤدي إلى تــشوه عميــق ومــزمن ) المعتــدلين(

في حــــاضر الأمــــة ومــــستقبلها، ولــــذلك مـــــن مــــسؤولية حــــاملي رايــــة أهـــــل البيــــت مواجهــــة هــــذا النـــــوع 

  . كانت التضحياتمن الطواغيت مهما

دخل زيـد عليـه الـسلام مـرة وقـد سـمع بـان هـشام بـن عبـد الملـك قـد أعلـن عـلى رؤوس المـلأ في "

: يــوم حــج وأقــسم أن لا يــأمره أحــد بتقــوى االله إلا لــيقطعن رأســه فلــما دخــل عليــه الإمــام زيــد قــال لــه

االله لم يرفــع أحــدا فــوق أن إن ! نعــم : أو مثلــك يــأمرني بتقــوى االله ؟ فقــال: فقــال! اتــق االله، يــا هــشام 

فقــال هــشام هــذا تحقيــق لمــا رفــع إلي عنــك . يــؤمر بتقــوى االله ولم يــضع أحــدا دون أن يــأمر بتقــوى االله

ومــن أمــرك أن تــضع نفــسك في غــير موضــعها وتراهــا فــوق مكانهــا ؟ فترفــع عــلى نفــسك واعــرف . 

 وضــــع نفــــسه في غــــير مــــن: فقــــال الإمــــام زيــــد . قــــدرك ولا تــــشاور ســــلطانك ولا تخــــالف عــــلى إمامــــك 
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موضــــعها إثــــم بربــــه ومــــن رفــــع نفــــسه عــــن مكانهــــا خــــسر نفــــسه ومــــن لم يعــــرف قــــدره ضــــل عــــن ســــبيل 

ربـــه ومــــن شـــاور ســــلطانه وخـــالف إمامــــه هلـــك أفتــــدري يــــا هـــشام مــــن ذلـــك ؟ ذلــــك مـــن عــــصى ربــــه 

وتكــــبر عــــلى خالقــــه وتــــسمى باســــم لــــيس لــــه وأمــــا الــــذي أمــــرك بتقــــوى االله فقــــد أدى إلى االله النــــصيحة 

أخرجــوه مــن مجلــسي ولا يبيــتن في : فوثــب هــشام مــن مجلــسه وقــام قــائلا ]  ودلــك عــلى رشــدك فيــك

واالله : وخــرج وهــو يقــول. فخــرج زيــد وهــو ســأخرج ولــن تجــدني واالله إلا حيــث تكــره . معــسكري 

  "ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا

 : الحادية عشرالإضاءة 

يه والكيـــــــد الـــــــسياسي كـــــــما يعانيـــــــه المناضـــــــلون الإمـــــــام زيـــــــد عليـــــــه الـــــــسلام عـــــــانى مـــــــن أســـــــلوب التـــــــشو

اليوم، وهو كما يبدو سمة ثابتة لأئمة الظلم والكفـر عـبر الـزمن وغرضـه الحيلولـة بـين الحـق الأبلـج 

لأئمة الهدى وبين عامة الناس، علـما أن الأنبيـاء واجهـوا هـذا النـوع مـن الكيـد الـسياسي والـدعائي 

 عــــذرا للنــــاس الــــذين خــــذلوهم ووقعــــوا ضــــحية لهــــذه ُحــــين اتهمــــوا بالــــسحر والــــشعر، ولم يكــــن ذلــــك

  الدعاية الممنهجة

: أرســل هــشام إلى واليــه في العــراق ليتــدبر أمــر زيــد بــن عــلي، وكتــب هــشام إلى يوســف بــن عمــر"
إذا قـــــدم عليـــــك زيـــــد بـــــن عـــــلي فـــــاجمع بينـــــه وبـــــين خالـــــد، ولا يقـــــيمن قبلـــــك ســـــاعة واحـــــدة، فـــــإني رأيتـــــه 

 .ا بتمويـــــــــــه الكـــــــــــلام، وأهـــــــــــل العـــــــــــراق أسرع شيء إلى مثلـــــــــــهرجـــــــــــلا حلـــــــــــو اللـــــــــــسان شـــــــــــديد البيـــــــــــان خليقـــــــــــ
ذكـــر خالـــد بـــن : لم أشخـــصتني مـــن عنـــد هـــشام؟ قـــال: فلـــما قـــدم زيـــد الكوفـــة دخـــل إلى يوســـف فقـــال

فأحــــــضره وعليــــــه حديــــــد ثقيــــــل، ! فأحــــــضر خالــــــدا : قــــــال. عبــــــد االله أن لــــــه عنــــــدك ســــــتمائة ألــــــف درهــــــم
واالله الـــــذي لا إلـــــه إلا هـــــو مـــــا لي : فقـــــال! هـــــذا زيـــــد ابـــــن عـــــلي، فـــــاذكر مـــــا لـــــك عنـــــده : فقـــــال لـــــه يوســـــف

  ".عنده قليل ولا كثير، ولا أردتم بإحضاره إلا ظلمه

 : الثانية عشرالإضاءة 

ــــــصر العــــــــــــــسكري بالخيانــــــــــــــة أو التقــــــــــــــاعس أو التفــــــــــــــرق  إذا تــــــــــــــم الإخــــــــــــــلال بالــــــــــــــشروط الموضــــــــــــــوعية للنــــــــ

طمـع بـذلك النبـي والاختلاف فلا يحق لنا أن نتوقع حدوث معجزات عسكرية في الميدان، إذ لم ي
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ٍصلى االله عليه وآله يوم أحد حين عصاه الرماة ُ ُ  

واصــبح زيــد بــن عــلي وجميــع مــن وافــاه تلـــك الليلــة مائتــان وثمانيــة عــشر مــن الرجالــة فقــال زيـــد "

لا واالله : هم محصورون في المـسجد فقـال:  سبحان االله فأين الناس؟ قيل– عليه السلام –بن علي 

  .ما هذا لمن بايعنا بعذر

  .م قال لا يسعنا عند االله خذلانهم فحمل حتى وصل إليهم وأمرهم بالخروج فلم يفعلوا ولم يفلحواث

وقـــــــال نـــــــصر بـــــــن خزيمـــــــة يـــــــا أهـــــــل الكوفـــــــة أخرجـــــــوا مـــــــن الـــــــذل إلى العـــــــز وإلى خـــــــير الـــــــدنيا والآخـــــــرة 

  ".وأدخلوا الرايات عليهم من طاقات المسجد فلم ينجح ذلك فيهم شيئا

 :الثالثة عشرالإضاءة 

ُزيمــة العــسكرية لا تعنــي الهزيمــة الكليــة ، بــل قــد تكــون الهزيمــة العــسكرية  اله ســببا ) في معركــة(ُ

في الانتــــصار الكــــلي في الحــــرب ضــــد الباطــــل، فــــدم الإمــــام زيــــد عليــــه الــــسلام لم يــــذهب هــــدرا بــــل أدى 

ا فـــيما أدى إلى ســـقوط الدولـــة الأمويـــة وإلى نـــشوء مدرســـة الزيديـــة الفكريـــة والـــسياسية والتـــي رفعهـــ

أهـــــل البيـــــت وأصـــــبحت شـــــعارا لهـــــم، وهـــــذا مـــــا أراده زيـــــد بخروجـــــه فهـــــو لم يـــــرد الحيـــــاة أو الخلـــــود في 

الـــدنيا ولكـــن تحولـــت مواقفـــه وآراؤه إلى ثـــورة مـــستمرة فجرهـــا شـــهيد يـــأتي بعـــده شـــهيد، فـــسلام االله 

  عليه وعلى من سار على نهجه

يخـــــرج ": سين عليــــه الــــسلامروي عــــن رســــول االله صــــلى االله عليـــــه وآلــــه وســــلم أنـــــه قــــال لــــسبطه الحـــــ

ُرجـــــــل مـــــــن صـــــــلبك يقـــــــال لـــــــه زيـــــــد يتخطـــــــى هـــــــو واصـــــــحابه يـــــــوم القيامـــــــة رقـــــــاب النـــــــاس غـــــــرا محجلـــــــين 

  "يدخلون الجنة بغير حساب

 :أبرز الأهداف التي حققتها ثورة الإمام زيد 

الحفــــــاظ عــــــلى خــــــط النبــــــوة النقــــــي الــــــصافي الــــــذي كــــــاد أن ينــــــدرس في ظــــــل ولادة المــــــدارس الفكريــــــة  -

   ، فكانت ثورة زيد عليه السلام علامة فارقة في التاريخالمتنوعة



 -١٠- 

  وضع المسمار الأخير في نعش الدولة الظالمة، فدم الإمام زيد لم يذهب هدرا -

بيــان إمكانيــة الوحــدة الــسياسية للامــة رغــم الاخــتلاف المــذهبي فــالكثير بــايعوا الإمــام زيــد عليــه  -

  .اء الأصولية والفروعية كأبي حنيفةالسلام رغم أنهم قد لا يوافقونه في بعض الآر

التعـــــرف عـــــلى نمـــــوذجين خطـــــيرين لبـــــسا ثـــــوب الديانـــــة لكـــــنهما أضرا بمـــــصير هـــــذه الأمـــــة، نمـــــوذج  -

  )الخاذلين(ونموذج الرافضة ) الظالمين(المقاتلة 

وضـــــــع الأســـــــس الأولى لفلـــــــسفة الثـــــــورة عنـــــــد أهـــــــل البيـــــــت والنظريـــــــة الـــــــسياسية في الإســـــــلام وبيـــــــان  -

ة للثــورة باعتبارهــا عمــلا بنــاء لا طلبــا للــسلطة أوهــدما وتخريبــا وطلبــا للفتنــة الخطــوات العمليــ

وشــــــق الــــــصف وكــــــان بيــــــان ذلــــــك بأنهــــــا بــــــدأت بالتوضــــــيح والمباينــــــة وإلــــــزام الحجــــــة ثــــــم تحولــــــت إلى 

عمل عـسكري لا يهـدف إلى القتـل بـل يهـدف إلى البـصيرة، كـما بينـت شروط المتـصدي للامامـة 

  .عند الزيدية

 القيـــادي والريـــادي لأهـــل البيـــت علـــيهم الـــسلام ذلـــك الـــدور الـــذي ظـــن الـــبعض أنـــه إعـــادة الـــدور -

  قد انتهى بعد مجزرة كربلاء وفتح الباب الذي لم يغلق لثورات أهل البيت مستقبلا

 :البرنامج السياسي الذي قدمه الإمام زيد في ثورته

 العلــــــماء لــــــنقض الجــــــبر رســــــالة الى(بنــــــاء الإنــــــسان بإحــــــضار وعيــــــه وقــــــدح الــــــشعور بالحريــــــة في نفــــــسه 

ــــــدل ومحاربــــــــة الفقــــــــر في قولــــــــه مــــــــن أجــــــــل هــــــــذه خرجنــــــــا-باعتبــــــــاره أفيونــــــــا فكريــــــــا   ضرورة - إقامــــــــة العــ

التبـــــــــصر والاقتنـــــــــاع والـــــــــوعي في قولـــــــــه البـــــــــصيرة البـــــــــصيرة بخـــــــــلاف الخـــــــــصم الـــــــــذي كـــــــــان يعتمـــــــــد عـــــــــلى 

  ).تغييب الوعي

 مـــن قيمـــة دســـتورية تقـــاس بهـــا المرجعيـــة للقـــرءان بـــما يمثلـــه: (إعـــادة النظـــر في المرجعيـــات الـــسائدة

 – صــــــــــــــلاح العلــــــــــــــماء باعتبــــــــــــــارهم الموجــــــــــــــه الرئيــــــــــــــسي للــــــــــــــرأي العـــــــــــــــام –جميــــــــــــــع التفاصــــــــــــــيل والتــــــــــــــشريعات 

مـــسؤولية المتكـــاملين مـــن أهـــل البيـــت في ريـــادة تقـــديم التـــضحيات وضرورة التفـــاف النـــاس حـــولهم 

  .)مع في ذلك من مشقة وغرم



 -١١- 

  التي تأكل من بقايا الطعام، لأجل هذه خرجناة إقامة العدل تجسد ذلك في قوله للمرأة ضرور -

 ضرورة الاحتكـــــام لكتـــــاب االله والرجـــــوع إليـــــه وتـــــصحيح المـــــسار الفكـــــري والـــــسياسي ليـــــتلائم مـــــع -

يقــــول زيــــد  تــــراث الإســــلام والنبــــوة الــــذي شــــابه الفــــساد والتحريــــف في ظــــل عبــــادة الطواغيــــت ،

ّاالله وســـنة نبيـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وإنـــما نـــدعوكم إلى كتـــاب "لـــسلام في بيـــان هـــذا الهـــدف عليـــه ا

ُوإلى الـــسنن أن تحيـــى وإلى البـــدع أن تطفـــأ، فـــان أنـــتم أجبتمونـــا ســـعدتم وإن أنـــتم أبيتـــنم فلـــست  ُ ُ

، ويقــــــــــــــــــــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام في القــــــــــــــــــــــــــــــــــرءان   "علــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم بوكيــــــــــــــــــــــــــــــــــل، ففــــــــــــــــــــــــــــــــــارقوه ونكثــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بيعتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ًتتخــــــــذوا كتــــــــاب االلهّ قائــــــــدا وإمامــــــــا، وأن تكونــــــــوا لــــــــهأوصــــــــيكم أن  «: الكــــــــريم ً تبعــــــــا فــــــــيما أحببــــــــتم ً

وكــرهتم، وأن تتهمــوا أنفــسكم ورأيكــم في مــالايوافق القــرآن، فــإن القــرآن شــفاء لمــن استــشفى 

َبــــــه، ونــــــور لمــــــن اهتــــــدى بــــــه، ونجــــــاة لمــــــن تبعــــــه، مــــــن عمــــــل بــــــه رشــــــد، ومــــــن حكــــــم بــــــه عــــــدل، ومــــــن  َ

َخاصم به فلج، ومن خالفه كفر، فيه نبأ من قبلكم، وخبر معادكم، وإليه منتهى أمركم َ.  

ضرورة وحدة الأمة، وضرورة الابتعاد عما یثیر الحساسیات المذھبیة التѧي تѧؤدي              -
قــال لــصاحبه فى يــوم مــن  إلѧѧى شѧѧق الѧѧصف، وكѧѧان الѧѧثمن ھѧѧو انѧѧشقاق الرافѧѧضة عنѧѧھ، 

واالله لــــــوددت أن «: لا، فقــــــال: أمــــــا تــــــرى هــــــذه الثريــــــا؟ أتــــــرى أحــــــدا ينالهــــــا؟ فــــــرد صــــــاحبه(: الأيــــــام

وفي روايـة  فأنقطع قطعـة قطعـة وأن االله يجمـع بـين أمـة محمـديدى ملتصقة بها فأقع إلى الأرض 

  ).أن االله يصلح بين أمة محمد

 مـــــــــن العـــــــــصربرســـــــــالته إلى العلـــــــــماء أراد عليـــــــــه الـــــــــسلام تـــــــــصحيح البنيـــــــــة الفكريـــــــــة الـــــــــسائدة في ذلـــــــــك  -

الأفكــــار الخاطئــــة التــــي كرســــها الطغــــاة لحفــــظ عروشــــهم وأدت إلى تغييــــب وعــــي الإنــــسان وقتــــل 

كـــار الجـــبر والتــشبيه وغيرهـــا، والتـــشديد عـــلى التكليــف الكبـــير الملقـــى عـــلى عـــاتق حريتــه مثـــل أف

علــماء الأمــة كــونهم مــن أهــم المنــابر الإعلاميــة القــادرة عــلى توجيــه الــرأي العــام في ذلــك الزمــان، 

نمѧѧا تѧѧصلح  ا" فكــانوا يوجهونــه لمــا يغيــب وعــي الإنــسان ويحــد مــن حريتــه، يقــول عليــه الــسلام

علماء، وتفسد بھم إذا بѧاعوا أمѧر االله ونھیѧھ بمعاونѧة الظѧالمین               الأمور على أیدي ال   
  "الجائرین

ضرورة احترام الآخرين من العلماء والصالحين حتى لو كانوا مختلفين، وهـذا مـا فعلـه مـع أبي حنيفـة  - 



 -١٢- 

  .وغيره من الأتقياء العقلاء إذ كان الإمام زيد على ود بهم جميعا ولم يعرف عنه سوى ذلك

ة حتى لو كانت لأهل الحق، فلم تكن العـصبية لأهـل الحـق في رأيـه لتنجـي صـاحبها نبذ العصبي -

وهـــــــــو مـــــــــا أعلنـــــــــه لمـــــــــن بقـــــــــي معـــــــــه مـــــــــن أصـــــــــحابه حيـــــــــث قـــــــــال لهـــــــــم . طالمـــــــــا لم يكـــــــــن مقتنعـــــــــا بـــــــــما يفعـــــــــل

  "البصيرة البصير"

ضرورة الأمــــــــر بــــــــالمعروف والنهــــــــي عــــــــن المنكــــــــر عــــــــبر عــــــــن ذلــــــــك في مقولتــــــــه الــــــــشهيرة الآن ســــــــألقى  -

  "الله وقد أمرت في أمته بالمعروف ونهيت عن المنكرجدي رسول ا

أن عــلى أهــل البيــت دون غــيرهم تكــون مــسؤولية المبــادرة والقيــام بالتــضحية عنــدما تخمــل الأمــة  -

وتـــــــركن إلى الواقـــــــع المقيـــــــت، ولـــــــذلك فمـــــــسؤوليتهم في التـــــــصدي للثـــــــورة والإمامـــــــة ليـــــــست غـــــــنما 

موا التـــــضحيات الجليلـــــة مـــــن أجلــــــه اختـــــصوا بـــــه دون ســـــواهم بـــــل هـــــي غـــــرم كلفــــــوا أعبـــــاءه وقـــــد

  قرونا من الزمان، ويمكن تلمس ذلك من خلال مجموع رسائله الصفوة وغيرها

أن من يقود حركة التصحيح في المجتمع ينبغي أن يتحلى بعدة شروط أبرزها العلـم والتقـوى  -

ك والزهـــد في حطـــام الـــدنيا وأن يكـــون محـــل إجمـــاع لا أن يفــــرض نفـــسه، وكـــان قـــد اشـــار لكـــل ذلــــ

َاللهــــــــم إني أســـــــألك ســـــــلوا عـــــــن الـــــــدنيا، وبغـــــــضا لهـــــــا ولأهلهـــــــا، فـــــــإن خـيــــــــرها "في مقولتـــــــه الـــــــشهيرة  ُ َّْ ّ َُ َّ ً ً ُ َ

ُزهيــــــــــد، وشرهـــــــــــا عتيـــــــــــد، وجمعهــــــــــا ينفـــــــــــد، وصـــــــــــفوها يرنـــــــــــق، وجديــــــــــدها يخلـــــــــــق، وخيرهـــــــــــا ينكـــــــــــد،  َ َ ُ ٌ ٌَ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َْ َُّ َُ َ ْ َ َْ ْ َ ِ

ٌومافـــــــــات منهـــــــــا حـــــــــسرة، ومـــــــــا أصـــــــــيب منهـــــــــا فتنـــــــــة، إلا مـــــــــ َ ْ ٌِ َ ْ َِ ُ َ َّن نالتـــــــــه منـــــــــك عـــــــــصمة، أســـــــــألك اللهــــــــــم ْ َُ َْ ٌ ِ

ُالعـــصمة منهــــا، ولاتجعلنــــا ممــــن رضي بهــــا، واطمــــأن إليهــــا، فإنهــــا مــــن أمنهــــا خانتــــه، ومــــن اطمــــأن  ْ ْْ َ َ َِ َ ِ

ْإليها فجعته، فلم يقم في الذي كان فيه منها، ولم يظعن به عنها َ َ ُ ُ َ َْ َْ ِ ْ.  


